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 للتـاريخ جـانب طويـل وآخـر قصـير، وبالنسـبة للعديـد مـن مؤيـدي إسرائيـل يبـدو أن التـاريخ بـدأ في
يـــن الغـــارقين في الصراع الحـــارق بين كتـــوبر . أمـــا بالنســـبة لي والعديـــد الآخر تشريـــن الأول/ أ
فلسطين وإسرائيل فإن التاريخ طويل للغاية. وحديثنا مع أنفسنا بدأ يغيرّ قوامها، ومع مرور الوقت،

تصبح حججنا عرضة للتلف.

ـــة وشاهـــد التوســـع المســـتمر ـــل مـــن غـــزة والضفـــة الغربي ـــا عـــاش في ك يكيً بصـــفتي فلســـطينيًا أمر
للمستوطنات بشكل مباشر، كنت لفترة طويلة مؤيدًا لدولة واحدة مشتركة في فلسطين-إسرائيل،
وهي فكرة رفضها الكثيرون باعتبارها غير قابلة للتنفيذ. والآن، بينما نشهد ما وصفه الباحثون بأنه
إبــادة جماعيــة في فلســطين، يتحــوّل الســؤال إلى مــا إذا كــان مــن الممكــن التفكــير في أن يعيــش اليهــود
الإسرائيليون والفلسطينيون كمواطنين متساوين في مجتمع مشترك. ولكن من الصعب أيضًا تصوّر

حل الدولتين – ذلك أن المستوطنات الإسرائيلية جعلت التقسيم مستحيلاً.

ما هو واضح هو أن الفلسطينيين، الذين واجهوا الوحشية لمدة  سنة، يحتاجون إلى حلّ. وعلى
العكس من ذلك، قد تقدم المذبحة فرصة جديدة لإعادة توجيه التاريخ. لقد أطاحت الحرب بالوضع

الراهن حيث أصبحت إسرائيل، الدولة الصغيرة، معزولةً ربما بشكل دائم.

وتمثل المسيرات العالمية الحاشدة المناهضة للحرب، وجلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل
الدوليـة بشـأن الإبـادة الجماعيـة، وطلبـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لإصـدار مـذكرات اعتقـال – الـتي
يــر الــدفاع يــوآف غــالانت في تحــالف مــع ســلوبودان ميلــوشيفيتش – وضعــت بنيــامين نتنيــاهو ووز
تغيـــيرات ذات مغـــزى ولكنهـــا ليســـت كافيـــة. فالتقـــدم الحقيقـــي إلى الأمـــام يتطلـــب مـــن صـــانعي
الســياسات قبــول عــدة حقــائق أساســية رفضــوا إلى حــد كــبير الاعــتراف بهــا – وهــي الــشروط المســبقة

الأساسية لإنهاء الكابوس الفلسطيني الإسرائيلي.
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لن يتم القضاء على حماس
إن الســؤال عمّــا يجــب أن يحــدث في المســتقبل القريــب واضــح: نحــن بحاجــة إلى وقــف دائــم لإطلاق
النــار، ويجــب إعــادة إعمــار غــزة والســماح للفلســطينيين الذيــن يعيشــون هنــاك بــالعودة إلى ديــارهم،
ويجب أن يكون القطاع حرًا في ممارسة التجارة، وأن يتمكن سكانه من السفر للدراسة أو لأي سبب
آخـر. مـع ذلـك، لا يوجـد سـبب وجيـه للاعتقـاد بـأن هـذا سـيكون مسـتقبل غـزة. فقـد ادعـت إسرائيـل
طوال الوقت أنها تسعى إلى تدمير حماس بالجملة، وهو هدف يشاركها فيه بايدن الذي قال إنه
يجب “القضاء” على الحركة، ولكن كما أوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن

والت “لن يتم القضاء على حماس وهذا الجزء من المجتمع الفلسطيني”.

يحيى السنوار زعيم حماس في قطاع غزة في تجمع شعبي بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب
. يومًا سنة  استمرت

يبدو أن اقتراح وقف إطلاق النار الأخير، الذي لا يرقى إلى مستوى إلزام إسرائيل بوقف دائم لأنشطتها
يــد مــن في غــزة، مصــمّم علــى مــا يبــدو ليفشــل. فــالوقف المؤقــت للأعمــال العدائيــة الــذي ســيتبعه المز
المجازر والموت في غزة، حسب التصريحات الإسرائيلية، ليس وقفًا لإطلاق النار. وهكذا، يبقى لنا أن

ننظر في احتمال استمرار الوجود الإسرائيلي في غزة لفترة طويلة.

إن إعــادة الاحتلال المطولــة ســتشهد تمــردًا فلســطينيًا ملتزمًــا مــن النــوع الــذي تخــوضه حمــاس بعــد
تســعة أشهــر مــن المذبحــة. فــالإسرائيليون، ســواء كــانوا مجنّــدين أو جنــود احتيــاط لــديهم أمــور أخــرى
يقومون بها، فهم يعانون من حالة من الارتباك وعدم التنظيم، ويفتقرون إلى القيادة السياسية أو
رؤيـة للمسـتقبل. ويبـدو أن هـذا الافتقـار إلى القيـادة هـو السـبب الـرئيسي الـذي دفـع بيـني غـانتس –
وهــو وســطي بالمعــايير الإسرائيليــة ويميــني حســب أي معــايير أخــرى – إلى ســحب حزبــه مــن حكومــة
نتنياهو. إن التاريخ في لبنان، حيث خاض حزب الله قتالاً شرسًا وناجحًا ضد الاحتلال الإسرائيلي من
سنة  إلى سنة ، له دلالته – فالإسرائيليون سيُستنزفون من قبل المقاومة المسلحة إذا لم

ينسحبوا.

يو – أي التمرد المحلي الطاحن – يتم تجاهله عن عمد في المناقشات مع ذلك، يبدو أن هذا السينار
السياسية حول غزة. وبدلاً من ذلك، يبدو أن النقاش في واشنطن وبروكسل يرفض على ما يبدو
إمكانية استمرار حماس في لعب دور في غزة أو في السياسة الفلسطينية الإسرائيلية بشكل عام. إن
الآمال بهزيمة حماس في ساحة المعركة، يعقبها استسلام سياسي، هي آمال غير واقعية – مثل الأمل
في ألا يكون لحزب الليكود بزعامة نتنياهو أو حزب الصمود الإسرائيلي بزعامة غانتس أو حزب القوة
اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير مستقبل في الواقع. وكما أوضح مايكل ميلشتاين، الرئيس السابق
للشؤون الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي، لصحيفة “وول ستريت جورنال“: “لا يوجد فراغ. فكل

مكان يُخليه [الجيش الإسرائيلي]، تملأه حماس… في الوقت الحالي لا يوجد بديل، غير حماس”.
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في الواقع، إن نجاح الحركة في ساحة المعركة، الذي يُقاس بمدى قدرتها على الصمود والاستمرار في
إلحــاق خســائر كــبيرة بــالإسرائيليين المحتلين، لا يحمــل علامــة علــى أي حــل نهــائي. وهــو الــدرس الــذي
يــة بتكلفــة يــر الــوطني الجزائر تعلمــه الفرنســيون في الجــزائر عنــدما ســعوا إلى القضــاء علــى جبهــة التحر
هائلــة في أرواح المــدنيين الجــزائريين. أمــا الأمريكيــون، مــن جــانبهم، فقــد تعلمــوا في فيتنــام أن جبهــة
كثر من  مليوني مدني في كثر ثباتًا منهم، على الرغم من قتل أ ير الوطنية لجنوب فيتنام كانت أ التحر
تلــك الحــرب. ونجحــت طالبــان في أفغانســتان في هزيمــة كــل مــن القــوات الأمريكيــة والروســية خلال

عقود متباعدة.

إن حماس حركة محلية في فلسطين وهي تستمد دعمها من المدنيين حيث يمكن لمقاتليها الاختفاء
والعثور على المؤونة بين السكان الآخرين في غزة. وتشير الدلائل إلى أن العدوان الإسرائيلي الجامح

يادة الدعم للحركة الإسلامية بين الفلسطينيين، مما يعزز قدرتها على البقاء. قد تسبب في ز

أشــارت اســتطلاعات الــرأي الــتي أجراهــا المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية إلى أنــه في
أيلـول/ سـبتمبر ، لم تحـظَ حمـاس بتأييـد سـوى  بالمائـة مـن الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة
و بالمائــة في غــزة. وفي شهــر أيــار/ مــايو مــن هــذه الســنة، ارتفعــت نســبة التأييــد لحمــاس في الضفــة
الغربيـة إلى  بالمائـة في حين لم تتغـير النسـبة في غـزة – حيـث تكـون بيانـات الاسـتطلاع أقـل موثوقيـة
بســبب العــدوان الإسرائيلــي الطويــل – وظلــت النســبة دون تغيــير عنــد  بالمائــة في المتوســط. وقــد
ارتفعت نسبة التأييد لحماس من  بالمائة في أيلول/ سبتمبر إلى  بالمائة في أيار/ مايو، مع هامش

خطأ +/-  بالمائة.

 مدمرة في خان يونس، غزة،  حزيران/ يونيو.
ٍ
عائلة تسير بجوار مبان

مـــن الواضـــح أن العديـــد مـــن الفلســـطينيين ينظـــرون إلى الحـــركتين الإسلاميتين، حمـــاس والجهـــاد
الإسلامي، على أنهما من بين الجهات الفاعلة الوحيدة الملتزمة بحقهم في الدفاع عن النفس. وهذا
الحــق بــديهي بالنســبة للفلســطينيين ومؤيــديهم، بغــض النظــر عــن رأيهــم في أي مــن الطــرفين. وكمــا
أخبرتــني حنــان عــشراوي، عضــو المجلــس التشريعــي الفلســطيني والمتحدثــة السابقــة باســم الوفــد
الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد للسلام سنة ، فإن “للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في
كيد حماس حق فلسطين الدفاع عن نفسها. وهو حق منصوص عليه في القانون الدولي”. كما أن تأ
في الـدفاع عـن النفـس – في تحـدٍ لإسرائيـل والولايـات المتحـدة وبريطانيـا وألمانيـا – يمثـل أيضًـا إحـدى

نقاط النفوذ القليلة المتاحة للفلسطينيين بعد عقود من “عملية السلام” الفاشلة.

قد يجادل أنصار إسرائيل بأن الجماعة الإسلامية قد أشارت إلى عزمها الثابت للقضاء على إسرائيل
كتــوبر، ولهــذا مــن خلال الأقــوال والأفعــال، خاصــة مــن خلال هجمتهــا المميتــة في  تشريــن الأول/أ
الســبب فــإن المنظمــة لا يمكــن التفــاوض معهــا، وهــذه الحجــة فاشلــة مــن عــدة أوجــه. أولاً، المنطــق
المترتب على ذلك هو أنه لا يمكن التفاوض مع القادة الإسرائيليين في ضوء أعمال الإبادة الجماعية
التي يقومون بها في فلسطين. مع ذلك، أبدى الفلسطينيون استعدادهم للتفاوض مع إسرائيل منذ

عقود، ولا يزالون يفعلون ذلك.
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ثم هناك ميثاق حماس لسنة  الذي دعا إلى تدمير إسرائيل – لكن تم تعديله بشكل كبير في
. للتعبير عن الاستعداد للسعي لإقامة دولة ضمن حدود فلسطين سنة  سنة

كما أشارت الحركة مرارًا وتكرارًا إلى رغبتها في وقف إطلاق النار طويل الأمد مع إسرائيل أو الهدنة، كما
يـر: “لا يبـدو أن هـدف أفـاد معهـد أبحـاث السلام في أوسـلو. يقـول داغ هنريـك تواسـتاد، كـاتب التقر
ير الفلسطينية يًا عن المواقف السياسية لمنظمة التحر وتفاصيل هدنة حماس تختلف اختلافًا جوهر
خلال محادثـات كـامب ديفيـد في سـنة ”. وأخـيرًا، هنـاك مسـألة التكتيكـات، فكـل مـن حمـاس
وإسرائيـــل – والهاجانـــاه الـــتي ســـبقت جيـــش إسرائيـــل – اســـتخدموا الإرهـــاب لتحقيـــق الأهـــداف
السياسية. ولكن كما أظهر الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي اعتمد برنامجه السياسي جزئيًا على
يـق الوحيـد للقضـاء علـى التفجـيرات في لنـدن، والمـؤتمر الـوطني الأفريقـي في جنـوب إفريقيـا، فـإن الطر
ينــدان أولــيري وأنــدرو ســيلكي في الإرهــاب هــو مــن خلال اتفــاق ســياسي، وقــد أشــار عالمــا الســياسة بر
دراستهما عن تكتيكات التمرد والإرهاب إلى أن “الحكومات والمتمردين عادة ما يتفاوضون حتى وإن
قالوا إنهم لن يفعلوا ذلك أبداً”. في الواقع، نجح اتفاق الجمعة العظيمة الذي تم توقيعه في سنة
 في جلـب الهـدوء إلى أيرلنـدا الشماليـة، كمـا أدت نهايـة الفصـل العنصري في جنـوب أفريقيـا إلى

إنهاء فصل من فصول ذلك الصراع.

الوحدة الفلسطينية أمر ضروري
تعــاني الحركــة الوطنيــة الفلســطينية حالــةً مــن التفكــك، وقــد تــم تفريغهــا وتمزيقهــا بســبب “عمليــة
السلام” التي لا تنتهي. والإطار الذي كان من المفترض أن يشهد نشوء دولة فلسطينية أجبر السلطة
الفلسطينية في الضفة الغربية على القيام بمهمة فرض الاحتلال الإسرائيلي، حتى مع توسّع نظام
ــع أنحــاء الأراضي. وحقيقــة ســيطرة إسرائيــل علــى الســلطة الفلســطينية، الفصــل العنصري في جمي
والتزام الأخــيرة بحمايــة قــوات الاحتلال، هــي عقبــة أساســية أمــام التوصــل إلى حــل لــه معــنى للنزاع،
ــا، البوســنة وفيتنــام – كــانت القيــادة الوطنيــة ففــي كــل نضــال مماثــل – في أيرلنــدا، جنــوب إفريقي
التمثيليـــة أساســـية في إنتـــاج نهايـــة للصراع. واليـــوم يمكـــن للمـــرء أن يســـأل: مـــن يتحـــدث باســـم

الفلسطينيين؟ الجواب هو لا أحد، ولكن هذا لم يكن صحيحاً دائماً.

. ير الفلسطينية يحتفلون في غزة بعد اتفاق أوسلو الأول، في صورة التقطت سنة مؤيدو منظمة التحر

يـر الفلسـطينية، وهـي ائتلاف مـن الحركـات الفلسـطينية المختلفـة، في القـاهرة تأسّسـت منظمـة التحر
ســنة  لتكــون ممثلاً شرعيًــا وحيــدًا للشعــب الفلســطيني أينمــا كــان، وتغــيرت أهــدافها علــى مــر
يــر الفلســطينية في الأصــل إلى دولــة فلســطينية في جميــع أراضي الســنين. فقــد دعــت منظمــة التحر
الانتداب البريطاني، أو ما يعرف الآن بفلسطين-إسرائيل، وأيدت حل الدولتين كجزء من العملية التي

سبقت محادثات أوسلو في سنة  بعد عقود من الكفاح المسلح.

https://www.theguardian.com/world/2017/may/01/hamas-new-charter-palestine-israel-1967-borders
https://www.prio.org/publications/7356
https://www.researchgate.net/publication/258838402_Understanding_and_Ending_Persistent_Conflicts_Bridging_Research_and_Policy
https://theintercept.com/2024/01/24/gaza-palestinian-authority-israel/


يــر الفلســطينية هــي خــزان قــالت عــشراوي، مــن المجلــس التشريعــي الفلســطيني، إن “منظمــة التحر
ذاكرة المقاومة الفلسطينية وتاريخها تمثل الفلسطينيين ككل، وتجسد هوية وتاريخ النضال”. ومع
يــر الفلســطينية لا تمثــل الفلســطينيين بشكــل كامــل، ذلــك أن حمــاس ذلــك، فــإن منظمــة التحر

ومنظمة الجهاد الإسلامي ليستا عضوين فيها.

 يـــر الفلســـطينية – في وُقّعـــت اتفاقـــات أوســـلو – الـــتي لم يـــدعمها جميـــع أعضـــاء منظمـــة التحر
أيلول/ســبتمبر ، وقســمت الاتفاقــات رســميًا تمثيــل الفلســطينيين: فأولئــك الذيــن في المنفــى
يــر الفلســطينية في تمثيلهــم، أمــا أولئــك الذيــن في الأراضي المحتلــة فســتمثل ستســتمر منظمــة التحر
السلطة الفلسطينية التي تم تشكيلها حديثًا مصالحهم، وهي مؤسسة أولية كان الهدف منها، في

كثر التفسيرات التاريخية سخاءً، تمهيد الطريق لحكومة وطنية فلسطينية في دولة فلسطين؟ أ

واليوم، السلطة الفلسطينية فاسدة ويقودها محمود عباس البالغ من العمر  سنة الذي نجح
في مقاومة الدعوات لإجراء انتخابات رئاسية منذ سنة  عندما تم انتخابه، وبدلاً من أن تقوم
يـر، أصـبحت السـلطة الفلسـطينية هيئـة السـلطة الفلسـطينية الـتي يقودهـا عبـاس بـدور حركـة التحر
يــة للامتيــازات التافهــة الــتي تمنحهــا ســلطة الاحتلال – إسرائيــل. وقــد جعــل الفســاد والعجــز مــا إدار
يقـارب  بالمائـة مـن الفلسـطينيين في غـزة والضفـة الغربيـة يرغبـون في اسـتقالة عبـاس، ومـن وجهـة

نظر عشراوي “نحن بحاجة إلى انتخابات” لإعادة ترتيب صفوف الحركة الوطنية.

ربما تعزى الانقسامات الفلسطينية جزئيًا إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فازت فيها حماس
سنة ، فقد حاولت حركة فتح، المعارضة، القيام بانقلاب مدعوم من الولايات المتحدة، ولكنه
فشل، وانتهى الأمر بسيطرة فتح على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بينما تولت حماس
إدارة غزة. وقد شهدت السنوات التي تلت ذلك جهودًا متكررة من قبل الفلسطينيين لإنتاج حكومة
وحدة تمثيلية لم تسفر عن شيء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف

إلى إبقاء الفلسطينيين مفككين.

https://www.vanityfair.com/news/2008/04/gaza200804
https://www.thenation.com/article/world/why-netanyahu-bolstered-hamas/


. بنيامين نتنياهو ومحمود عباس في البيت الأبيض سنة

كــثر مــن أي وقــت آخــر في حــة في غــزة المجتمــع الفلســطيني أ
ِ
لقــد وحّــدت عمليــات القتــل الجنونيــة المر

التــاريخ الحــديث. وقــد أظهــر اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية
والمسحية في أيار/مايو أن  بالمائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يسعون إما إلى
“المصالحـة أو إعـادة توحيـد” غـزة والضفـة الغربيـة أو “تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة” تكـون مخولـة
بالتفاوض مع إسرائيل. من جانبها، جددت عشراوي دعواتها لضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي
يــر الفلســطينية قائلــةً “إذا أردنــا تمثيلاً شــاملاً، يجــب أن تكــون حمــاس والجهــاد إلى منظمــة التحر

ير الفلسطينية. وإلا فإنها لن تكون ممثلة لنا”. الإسلامي والجميع جزءًا من منظمة التحر

ية. وقد حاولت الصين مؤخرًا أخذ دور القيادة من ولا تزال المحادثات الرامية إلى تحقيق التوحيد جار
ية للتوصل الولايات المتحدة وتوسّطت في محادثات بين ممثلي حماس وفتح. وهذه الوحدة ضرور
إلى حل عادل للصراع، لأن الجهة الوحيدة القادرة على التفاوض نيابة عن جميع الفلسطينيين هي

هيئة تمثيلية.

يجــــب علــــى الإسرائيليين اليهــــود التخلــــي عــــن

https://twitter.com/ytirawi/status/1800868996256084227
https://pcpsr.org/en/node/980
https://pcpsr.org/en/node/980
https://www.middleeastmonitor.com/20240501-china-says-fatah-and-hamas-have-political-will-to-advance-reconciliation/


امتيازاتهم
يعـبرّ القـادة الغربيـون عـن إيمـانهم بحـل الـدولتين في كـل مناسـبة علـى الرغـم مـن أن عمليـة السلام
ماتت فعليًا منذ عقود. ومن الواضح أن الصهيونية – بتركيزها على ضرورة أن يشكل اليهود أغلبية
عدديــة ذات حقــوق متفوقــة في جميــع أراضي فلســطين-إسرائيل والحفــاظ عليهــا – هــي الــتي قتلــت
اقــتراح حــل الــدولتين. فالمســتوطنات في الضفــة الغربيــة والقــدس، الــتي يقطنهــا  ألــف يهــودي
كثر دعاة الصهيونية تطرفًا، جعلت من المستحيل تخيل قيام دولة إسرائيلي، الكثير منهم من بين أ

على تلك الأرض. 

وأولئـــك الذيـــن دعمـــوا حـــل الدولـــة الواحـــدة جـــادلوا بـــأن الواقـــع الـــديموغرافي ســـيؤدي إلى نهايـــة
الصهيونية وحقوق متساوية للجميع. لكننا كافحنا لسنوات لكي نقدم حججنا. وقال والت، أستاذ
العلاقات الدولية: “لقد اعتقدت لفترة طويلة أن حل الدولة الواحدة غير قابل للتنفيذ، ولكني الآن
بــدأت أتســاءل عمــا إذا كــانت هــذه هــي الآليــة الوحيــدة”. لفــترة طويلــة، بــدت الحقــوق المتساويــة في
فلسطين وإسرائيل وكأنها الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق شعوب مختلطة جغرافيًا وظهور أغلبية

فلسطينية مع سياسة غير إقصائية وغير إبادية.

مشاريع الإسكان الجديدة في مستوطنة جفعات زئيف الإسرائيلية في الضفة الغربية السنة الماضية.

لكن حل الدولة الواحدة أو الدولتين ليست الاقتراحات الوحيدة التي قدمها أولئك الذين يسعون
لسد الفجوة. من جانبها، تدعم المحللة السياسية الإسرائيلية داليا شيندلين اتحادا – اتحاد دولي مع



ير المصير كشعب، وأن للفلسطينيين سلطة مركزية. وشرحت قائلة “أنا أعتقد أن لليهود الحق في تقر
ير المصير، وأن الاثنين مترابطان”. الحق في تقر

يــت، وهــي بلــدة صــغيرة مســيحية تاريخيــا تقــع في تعيــش  السياســية الفلســطينية عــشراوي في بيرز
الضفة الغربية المحتلة. وهي تركز على الأسس والمبادئ الأساسية وتركز بشكل أقل على التفاصيل
الفنية. وقالت: “علينا أن نبقى متحدين ونظل مركزين على الهدف: فلسطين حرة وموحدة لجميع
يــر المصــير”. وأضــافت “أنــا لا أقلــق بشــأن دولــة واحــدة الفلســطينيين. نحــن بحاجــة إلى الحــق في تقر
يــة وكرامــة وســيادة علــى مقابــل دولتين – القضيــة الحقيقيــة هــي أن يكــون لنــا الحــق في العيــش بحر

أرضنا”.

رفضت عشراوي المفاوضات التي أحرزت القليل من التقدم للفلسطينيين. وقالت: “هل سنجلس
ونعمـــل علـــى الحـــدود؟ هـــذه ليســـت القضيـــة الآن، بصراحـــة. علينـــا أن نؤكـــد حقوقنـــا”. ســـيبقى
الفلسطينيون في حالة حرب ضد الفصل العنصري والتفوق اليهودي طالما هم موجودون. لكن كيف

تبدو العدالة للفلسطينيين، بعد الكثير من الموت والإصابات، من الصعب تحديد ذلك.

في عالم مثالي، عالم لم يُقتل فيه  ألف طفل فلسطيني – رقم لا يمكن تصوره – ستنتهي الحرب في
كثر من  آلاف فلسطيني قابعين في السجون ير الحقيقي. سيُطلق سراح أ فلسطين من خلال التحر
الإسرائيلية و إسرائيلي محتجزين في غزة ويُسمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم. وستكون الحقوق
ــاني قــوي، يحفــظ حقــوق الأفــراد في ــة في فلســطين وإسرائيــل أساسًــا لنظــام ديمقراطــي برلم المتساوي
مجتمع متعدد الأديان والأعراق. في مستقبل بديل، مع الاتحاد الذي تروج له شيندلين، سيعيش
ير المصير لشعبين، كل منهما يطالب ببيئة إقليمية الفلسطينيون والإسرائيليون في بلد يستند إلى “تقر

يعبران فيها ثقافيًا عن هويتهما”.

ولكـن بغـض النظـر عـن التكـوين، يجـب علـى اليهـود الإسرائيليين التخلـي عـن الامتيـازات الاسـتثنائية
التي اكتسبوها لأنفسهم في فلسطين. لا يمكن الاعتماد عليهم لفعل ذلك دون ضغط خارجي كبير،
على أي حال. وكما أخبرني الصحفي بيتر بينارت، “لم تتغير جنوب إفريقيا حتى أصبح ‘الوضع الراهن

غير مقبول للنخب”.

https://abcnews.go.com/International/number-children-missing-separated-families-gaza-high-21000/story?id=111365036#:~:text=Nearly%2015%2C000%20other%20children%20in,High%20Commissioner%20for%20Human%20Rights
https://www.theguardian.com/world/2023/dec/21/more-than-8000-palestinians-in-israeli-jails-rights-groups-say


محتجة تهتف بجانب نار مضرمة أمام مقر حزب الليكود التاريخي في تل أبيب. وقد احتج الإسرائيليون ضد نتنياهو
ية ووقف إطلاق النار. وطالبوا بصفقة رهائن فور

لــقد غــيرت الأشهــر التســعة الماضيــة الكثــير منــا، ممــا جعــل الأفكــار الــتي كــانت تبــدو في الســابق قابلــة
للتحقيق تبدو بعيدة وغير واقعية. ويبدو من المعقول أن نعتقد أن الرعب الذي ارتكبه الإسرائيليون،
كتوبر ـ بتأييد ساحق والذي يفوق حجم الجرائم التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أ

من مجتمعهم ـ ظل محفورا إلى الأبد في قلوب الكثير من الناس.

وصــفت ديانــا بوتــو، مفاوضــة أوســلو السابقــة الــتي تعيــش في حيفــا، انعــدام الأمــان الجســدي الــذي
تعيشـه، والعلاقـات الشخصـية الـتي تجمـدت، والتحريـض العـرضي علـى الإبـادة الجماعيـة مـن قبـل
جيرانها اليهود. وقالت “في كل مكان تذهب إليه، ترى هذه العلامات التي تقول: “اقضوا عليهم”.
وأضافت “عندما تتحدث إلى الناس عما يفعله الجيش فإنهم يتجاهلون ذلك. لقد قُتل  ألف

طفل، وهذا هو الرد: “نعم، هذا هو الثمن”.

لقد نشر العديد من الشباب الكثير من مقاطع الفيديو لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم حرب بحيث لا
يمكن تجنبها. لقد قام الكثير من الشباب – القُصرّ – بتخريب الجهود المبذولة لتوصيل الدقيق إلى
غزة. ومن المستحيل أن نتصور مستقبلاً يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في
دولــة واحــدة أو اتحــاد كونفــدرالي دون أي حســاب. ومــن جهــتي، لا أســتطيع أن أتصــور مســتقبلاً لا
يتطلب إعادة بناء اليسار الإسرائيلي في شكل جديد ــ مناهض للصهيونية، وصادق في التعامل مع
التــاريخ، ومتوافــق مــع الحركــة العالميــة مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين. إنــه ببساطــة الــشرط المســبق

للعمل معًا لتحقيق أي نتيجة.

https://www.pewresearch.org/global/2024/05/30/israeli-views-of-the-israel-hamas-war/
https://abcnews.go.com/International/idfs-conduct-ethics-scrutiny-soldiers-social-media-posts/story?id=109035616
https://twitter.com/muhammadshehad2/status/1790446474205044949


كتــــوبر ، والــــتي طــــالبت إن المســــيرات المبهجــــة في تــــل أبيــــب الــــتي ســــبقت تشريــــن الأول/ أ
يـر الفلسـطينيين، وكـان الفلسـطينيون بالديمقراطيـة للإسرائيليين اليهـود وحـدهم، لا علاقـة لهـا بتحر
ينظرون إليها بازدراء أو انعزال. لا تطالب الغالبية العظمى من عائلات الجنود والمدنيين الإسرائيليين
الذين يحتجون على حكومة نتنياهو بإنهاء الإبادة الجماعية أو بالحرية الفلسطينية. وهناك القليل
مـن الأسـباب الشائعـة ولا نـرى إنسانيتنـا تنعكـس في أعينهـم. لقـد شاهـد العديـد مـن الفلسـطينيين
ير أربعة رهائن إسرائيليين قياسا بمقتل الاحتفالات التي صاحبت مذبحة النصيرات ــ حيث تم تحر
ـــك، فـــإن ـــام. مـــع ذل ـــة صدمـــة، وغمرتهـــم مشـــاعر الاشمئزاز الت ــــ في حال حـــوالي  فلســـطيني ـ
يــدين مــن نــوعهم. وقــد ســعت روانــدا وجنــوب أفريقيــا، الــتي الفلســطينيين والإسرائيليين ليســوا فر
شهدت  جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري، إلى العودة إلى الحياة من خلال لجان الحقيقة

والمصالحة، التي تسعى إلى تحديد الأضرار وإصلاحها.

وكما أشار أستاذ العلوم السياسية أوليري، فإن هذا يتطلب أولاً نظاما سياسيا جديدا تماما. وقال
يــبي هــو أن النظــام الــذي لا يُهــزم لا يتنــازل عــن لجنــة الحقيقــة الشاملــة، تليهــا إن “النمــط التجر
العمليــات القانونيــة الــتي يتــم مــن خلالهــا الحكــم علــى مســؤولي الدولــة”. وهكــذا فــإن الأمــل في
المستقبل، كما هو الآن، ثابت في رؤية تتطلب إنهاء التفوق اليهودي في فلسطين. وفي الواقع، نحن
علــى بعــد ســنوات ضوئيــة مــن لجــان الحقيقــة والمصالحــة، وهــي جهــود مروعــة في أفضــل الأوقــات.

واليوم يتكرر معنا ما حدث في رواندا في سنة ، ومازلنا نستحم في الدماء الرغوية.
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